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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

حفلـت الانتخـابــات التـشــريعيـة
الـبــــاكـــسـتــــانـيــــة الـتـي جــــرت في
الثـامن عشر من فبراير المنصرم
بــأمــور كـثـيــرة تـصلـح لأن تكــون
شواهـد وأدلة دامغة علـى خرافة
بعـــض المقـــــولات والــنـــظـــــريـــــات
الـــــــرائـجـــــــة. غــيـــــــر أن المحـلـلــين
والمــــــــراقـــبـــين الـعــــــــرب - ولأنـهـــم
يـحـــكـــــمـــــــــــــون عـلـــــــــــــى الأمـــــــــــــور
بعواطفهم أو ميولهم السياسية
أو مـن مـنــطـلقــــات كــــراهـيــتهـم
المـــــرضــيـــــة المـــــزمــنـــــة لأمـــــريـكـــــا
وحلفـائهــا، لم يتـوقفـوا إلا عنـد
أمــــريــن: اولهـمــــا هــــو الخـــســــارة
التـي منـي بهــا أنـصــار الـــرئيـس
الـبـــاكــسـتـــانـي الجـنـــرال بـــرويـــز
مــــشـــــرف مــن مــــــرشحــي حـــــزب
الـــــرابـــطــــــة الإسلامــيـــــة-جــنـــــاح
القــــائــــد الأعــظـم الــــذي حل في
المركـز الثـالث بحـصولـه على 41
مـقعـــــدا. وهــي الخــــســـــارة الــتــي
وصفـت أيــضــــا بـــــأنهــــا هــــزيمــــة
لنفــوذ واشنـطـون في هــذا البلـد
ولحـــــــــربـهـــــــــا عـلـــــــــى الإرهـــــــــاب.
وثـــانـيهـمـــا هـــو شكـل الحكـــومـــة
المقـبلــة في ظل عـدم حـصـول أي
مـن الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة علـــى
الأغلـبـيـــــة المــطـلقـــــة، ورجحـــــان
احــتــمـــــــال تـــــشـكـــيل حـكـــــــومـــــــة
ائتلافيـة بقيـادة الحزب صـاحب
الـعـــــــدد الأكــبـــــــر مــن المـقـــــــاعـــــــد

النيابية، أي حزب الشعب. 
وبعبـارة أخرى، لم يـسترع انـتباه
المـراقـبين والمحـللين العــرب مثلا
أن مـشـرف هـذا الــذي يتـهمــونه
بـالعمـالة والـديكتـاتوريـة هوأول
حــــــــاكـــم عــــــســكــــــــري في تــــــــاريـخ
بـــــاكـــسـتـــــان - وربمـــــا العـــــالـم –

هــنــتـــنغــتـــــون وفـــــوكـــــويـــــامـــــا ومــــســـــار الــتــــــاريخ
المـــرتقـب وتـلك الـتـــشكـيلـــة؟، بـــأيـــة
خـريـطـة اجـتمــاعيـة/ طـبقيـة، وفي
أي شـكل مــؤســســاتـي سـتكـــون وهل
سـتحـصـل تلقـــائـيـــاً نـتـيجـــة تـطـــور
القـــوى المـنـتجـــة والمعـــارف ومـن ثـم
تبدل علاقات الإنتاج، أم عن طريق
الــــثــــــــــورة. وهــــــــــذه الأخــــيــــــــــرة مــــن
ســـيـقــــــــودهــــــــا، ومــــــــا هـــي الـقــــــــوى
الاجتمـاعيـة التـي ستكـون أداتهـا؟.
وأيــضــــاً؛ هـل العــــولمــــة هـي الحـلقــــة
الأخيـرة في تطـور الرأسـمالـية؟ هل
هي المقـدمـة الأولــى لنـظــام مغـايـر
سيتحقق عند مسـتوى آخر لصراع
المـتـنــاقـضــات، قــد لا يـتخــــذ دائـمـــاً
طابعــاً مباشـراً علنـيـاً وعنيفـاً؟. أو؛
ــــــــــــــــات ـــــيـ ــــــــــــســـــتــــــــطـــــيـــع الآل هـــل ت
الــديمقـــراطيــــة )اللـيبـــراليـــة( كمــا
هـي متبعـة في البلـدان الـرأسمـاليـة
مـن التـمهيــد لمجتـمع أكثـر عـدالـة،
لا بـــــوصـــــول القـــــوى الــــســيـــــاســيـــــة
اليـســاريــة إلــى الحكـم فحـسـب، بل
لأن هــذه الآليـات سـتتـيح الفـرصـة
لـتحقـيق مكــاسب مـضـافـة وكـبيـرة
لـلفـئــــات الاجـتـمــــاعـيـــــة المهـمـّــشــــة

والفقيرة؟.
لا أحد بمـستطـاعه الـتكهن تمـاماً،
في راهننـا المتقلـب، بصـورة المجـتمع
الإنـســاني بعـد نـصف قـرن أو قـرن.
وقـطعــاً إذا مــا تــوفــرت حــريـــة أكبــر
ـــــة ـــــة اجــتــمـــــاعــي للــبـــــشـــــر وعـــــدال
واقـتصـاديـة أفـضل وبـيئـة مـشجعـة
لـتفتـح الطـاقـات وتلـبيـة الحـاجـات
الأســـاسيـــة وتنـميــة المـــوارد من دون
الإضرار بـالبيئـة الحيـوية للإنـسان
فــإن نــوعــاً مـن الـنـظــام الــسـيــاسـي
الاقـتــصــــادي والاجـتـمــــاعـي الــــذي
يمكن تـسمـيته بـالاشتـراكي، أو أيـة
تــسـمـيـــة أخـــرى تقـتـــرن بـــالعـــدالـــة
ـــــــة ـــــــة والاقـــتــــصـــــــادي ـــــــاســـي ـــــســـي ال
والاجـتمـــاعيــة، قــد يكــون مخـتلفــاً
عـن ذاك الــذي كــان في ذهـن الــرواد
الاشـتــراكـيـين العـظــام مـنــذ القــرن
الـتـــاسع عــشـــر. فـــالـــرأسـمـــالـيـــة إذ
تضـطر، في كل مرة إلـى التنازل عن
بعض امتيازات النخبة الرأسمالية
لصـالح الفئـات والطبـقات العـاملة
والفـقيـرة، إنمــا تعـمل، علـى الـضـد
مـن إرادتهـــا، علـــى هـــز، ولـــو قلـيلاً،
أســــس نــظـــــامهـــــا وبــنــيــتهـــــا. فـــــأي
ــــــد يـحــــصـل عـلــيـه مـكـــــســب جــــــدي
الإنــســـان الاعـتـيـــادي، أو الـــشعـــوب
المــسـتعـمـــرة، أو الـطـــرفـيـــة بمفهـــوم
سـميــر أمين، يعــد اقتـرابـاً، وإن كـان
ضئيلاً، من حلم ماركس وغيره من
المفكــرين الإنـســانيـين. وفي النهـايـة
ليـس المهم أن تكـون صـورة المجـتمع
مطابقـاً لأحلامنا الحالية بل المهم
أن تجــســد، بــدرجــة عــالـيـــة، القـيـم
ـــــرى للإنــــســـــانــيـــــة )الحـــــريـــــة الـكــب
والعـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة والمــســـاواة
والتقـدم والرقي الفكري والتعايش
ـــــواقع، وفي والــــسـلام( علـــــى أرض ال

التاريخ.
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الرأسمـالي، فاقديـن بعد النفي وقد
ارتــبـــطــت مـــصـلحـــتهــم بمـــصـلحـــــة
الــنـــظـــــام يجـعل مــن الــنـــظـــــام ذاته
مخـتـلفــــا،ً نـــسـبـيــــاً، عـن ذاك الــــذي

تحدث عنه ماركس.
لا تقـتــــرح الــــرأسـمــــالـيــــة نــظــــامــــاً
سـيـــاسـيـــاً واحـــداً، هـي الـتـي أفـــرزت
الديمقـراطيـات الليبـراليـة والنـازية
والفـاشيـة والأنـظمـة الــديكتـاتـوريـة
العسكـرية بـأقنعة مـتعددة متبـاينة.
وأحيـاناً متضادة ومتـصارعة. ولأنها
مــرنــة، مـطــواعــة، مـتقلـبــة، تمـتـلك
القـــدرة علـــى اسـتـيعـــاب أشكـــال مـن
الأنــظـمــــة الـــسـيــــاسـيــــة بـــشــــرط أن
تحــافظ هـذه الأنـظمـة علـى جـوهـر
الـرأسمالـية المتمـثل باحتـرام الملكية
الخـاصـة لـوســائل الإنتـاج والحـريـة
الاقتـصاديـة )حريـة المزاحـمة( بـهذا
القــدر أو ذاك، والــسعـي نحــو الــربح
المـادي. كمـا أن النـظريـات كافـة، وقد
أثـبـتـت الـتجــــارب ذلك، تــتكـيـف مع
الــرأسمــاليـة فـضـاءً ووجــوداً وفكـراً،
بمـــــا فــيهـــــا الـــــديــنــيـــــة، أو تـكــيـفهـــــا
الـــرأسـمـــالـيـــة، تـتعـــايـــش معهـــا وفي
ظلهــــا، تكـــون جـــزءاً مـن نــســيجهـــا،
ـــــــان أو ـــــــذوب ـــــــأة، إن لـــم نـقـل لـل مـهـــي
الــتعـــاشـق، فلـنـــوع مـن المـــســـايـــرة أو
التـواطـؤ، إلا المـاركـسيـة ولـذا فـيبـدو
وكـــأن شـبح مـــاركــس وحـــده، هـــو مـــا
يخيف في نهـاية المطـاف. واليوم، لن
نــسـتـطـيع أن نـفكــر بــالــرأسـمــالـيــة،
حـتى بعـد مائـة وخمـسين سنـة على
صـــدور الـبـيـــان الــشـيـــوعـي مـن غـيـــر
الـتفـكيــر بــالــشبـح المتـنقـل، ليـس في
أوروبا وحدهـا، وإنما في العالم كله..
الشبح المترصد والمتربص والواعد. 
صـحيح أن الــرأسمــاليــة أثبـتت أنهـا
أقـــوى ممـــا تـصـــور مـــاركــس، وكـــانـت
مـــارداً ولكـن لـيــس بـــأرجل مـن طـين
كمـا أخبـرنـا لـينـين. وهي في كل مـرة
كـــانت تمــضي خـطــوة أبعـــد لتـــأكيــد
ســـطـــــوتهـــــا، وهـــــذا يعــنـــي أنهـــــا لــم
تـستنفد بعـد مسوغـاتها التـاريخية،
ولم تـؤد مهـمتهــا التــاريخيـة كـاملـة
الـتي كـان مـاركـس علــى وعي شـديـد
بها. وهـا هي تقـترح مـرحلة جـديدة
في تطـورها تـسميهـا العـولمة. والـيوم
وعت الـرأسمـاليـة ذاتها أكـثر، وحـتى
بمعـــونـــة الـتـصـــور المـــاركــسـي. وهـــذا
الــــوعـي ســــاعــــدهــــا في الــتعــــامـل مع
أزمـــاتهـــا، مـن طــــريق إيجـــاد حلـــول
لــبعــضهــــا، والمعـــايـــشـــة مـع بعــضهـــا
الآخر، وإدارة تلك الأزمات بنجاح لا
بــأس به في أغلـب الأحيـان. وإذا كـان
ــــــذي يقـــــول المــنــــطق الــتــــــاريخــي ال
بالـتحول الـدائم للـمجتمع والعـالم
لا يـبـيح لـنـــا الـــركـــون إلـــى فـــرضـيـــة
نهـــايـــة الـتـــاريخ فـــإنـنـــا بـــالمقـــابل لا
نعرف متـى ستكون هـناك الانتقـالة
الحـــاسـمـــة نحـــو نـظـــام اقـتـصـــادي ــ
ـــــة ـــــد، وتـــــشـكـــيل اجــتــمـــــاعــي جـــــدي
اقتـصاديـة اجتمـاعيـة مغايـرة وكيف
ستحـدث، ومـا طـبيعــة ذلك الـنظـام
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ـــــة مجــتـــمع ـــــالعـقلانــيـــــة "عـقلانــي ب
يـدافع عـن بنـيته الهــرميـة ويــستغل
في الـــوقـت نفـــسه وعلـــى نحـــو أنجع
بـاطـراد المـوارد الـطبـيعيـة والفكـريـة
ويوزع على نطاق متعاظم باستمرار
أربـاح هـذا الاسـتغلال". فقـد وجـدت
عـقلانيـة تـكنـولــوجيـة تحـمي نـظـام
السيطـرة والتبعيـة وتبرر مـنطقها..
تـوفـر من جهـة الـرفـاهيـة وتـزيـد من
إنـتــاجـيـــة العـمل، ومـن جهــة ثــانـيــة
يـصـبح لــوغــوس الـتقـنـيــة لــوغــوس
العـبــوديــة المــسـتــديمــة. وهـنــا يـصل
مـاركوز إلـى استنـتاج أنه "قـد كان في
الإمكـان أن تكـون قـوة الـتكنـولـوجيـا
قــــــوة محـــــرِّرة عــن طــــــريق تحــــــويل
الأشياء إلـى أدوات، ولكنهـا أصبحت
عقـبــــة في وجه الــتحــــرر عـن طــــريق
تحــــويل الـبــشـــر إلـــى أدوات" لـيغـــدو
الاغتــراب مـــركبــاً، وعلاقــة المــرء مع

ذاته والمجتمع أشد التباساً.
مـن هنــا يمـكن قـــراءة كتــاب )صــدام
ـــــوجه الآخـــــر الحـــضـــــارات( كـــــونه ال
لكتـاب فوكـويامـا )نهايـة التاريخ( أو
ل له. فــــالمـــسـكــــوت عــنه في هــــو مـكـمّـِ
الكـتـــاب الأول هـــو أن المــــؤلف يـبغـي
إعلامـنـــا أن الـــرأسـمـــالـيـــة الغـــربـيـــة
حققـت نـصــرهــا الـنهــائـي. وإذا كــان
لابــــد أن تخــــوض صــــراعــــاً مــــا فــــإن
العـدو هناك في الخـارج. فهنتـنغتون
يـريد إقفـال التاريخ في الغـرب أيضاً
حــيــث يـــبقـــــى قـــــوة قـــــرار ســيـــــاســي
واقـتصـادي وثقـافي وعـسكـري كــوني
لا تضاهى. ومن جهة ثانية يريد أن
يقــول أن لا خـطــر في الــداخـل، ومن
الــداخل؛ لقــد جــرى تـصـفيــة العــدو
الـــداخلـي.. هـــذا مـــا يقـــوله لا وعـي
نـصـه وإن لم يـصــرّح به. فــأن تجــري
الـصـراعــات علـى الحـدود الـثقــافيـة
فهـذا يعنـي أن الغرب الـرأسمـالي له
ثقــافـته الفــريــدة المـتجــانــســة الـتـي
ـــــــدة في ـــــــة واحـــــــدة صـل تجـعـلـه كـــتـل
ــــــة مـــــــواجهــــــة كـــتل أخـــــــرى ثقــــــافــي
ــــــدة ومـخــتـلـفــــــة مــتـجــــــانـــــســــــة صـل
)الإسلام الأصـــــولــي، الــــشــيـــــوعــيـــــة

الكونفوشيوسية الصينية، الخ(.
تقرّب مـقولة )نهايـة التاريخ( الفكر
الـــرأسـمـــالـي أو تـُــدخـله في الفـضـــاء
الـديـني. يـكف الفكـر عنـدئـذ عن أن
يكــون مـقتــرحــاً تــاريـخيــاً، ويـتخلــى
عـن نــسـبـيـته، أو عـن بعـــده الـعلـمـي
وواقـعــــيــــتـه ويــــتـــــطــــــــــوب.. كــــــــــانــــت
الـشيـوعيـة الأرثـوذكـسيـة كـذلك وهـا
هـي الــــرأسـمــــالـيــــة تحــــذو حــــذوهــــا
بـردائهـا الـليبـرالي وأفقهـا العـولمي..
لكن، ليـس ثمة مـن نظام اقـتصـادي
ــ اجـتمــاعي خـالـد. ومقـولـة )نهـايـة
التــاريخ والإنـســـان الأخيــر( خــرافــة
محض، والـرأسمالـية نفسهـا تغيرت
خـلال قـــــــرنـــين، في جـــــــزء مـهـــم مـــن
بـنـيــتهــــا وأدائهــــا، علــــى الــــرغـم مـن
حفـاظهـا علـى جـوهـرهـا، ووظـائفهـا
الرئيسـة.. إن اندماج أعداد متزايدة
مــن الــبـــــشــــــر في نـــــســيـج الــنــــظــــــام
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الرأسمـالي. والديـالكتيـك الهيجلي
الـــذي يــتغـيــــا علاقـــة مـُــرضـيـــة بـين
الــسيــد والـعبــد، عبــر طــريق طــويل،
يــصل، بمـنـظـــور فـــوكـــويـــامـــا، الـــذي
يضع نصب عينيه هيجل، كما فسّره
ــــــة ــــــديمـقــــــراطــي ــــــى ال كــــــوجــيـف، إل
اللـيـبــــرالـيــــة الحــــديـثــــة. فـمـــشـكلــــة
الـتـــاريخ الإنــســانـي علــى حــد قـــوله
"يمكـن رؤيتهــا بمعنــى معين وكــأنهـا
الـبحث عـن وسيلـة لإرضــاء الأسيـاد
والعـبيد معـاً في رغبتهم بـالاعتراف،
علــــى قــــاعــــدة الـتـبــــادل والمـــســــاواة؛
فـــالتــاريـخ عنــدئــذ يـنتـهي بـــانتـصــار
نـظــام اجـتـمــاعـي معـين يـحقق هــذا
الهـدف". ولا ندري إن كـانت العـلاقة
المـُرضيـة تـبقي الـسيـد سيـداً والعبـد
عـبــدا،ً أم لا، طــالمـــا أنه يـتحـــدث عـن
الجـــــانــب )الــتــيــمـــــوســي( الخـــــاص
وخلاصته أن يشعر الإنسان بحريته
وكــــرامــته ويـحقـقهـمــــا، بـنـــــاءً علــــى
قـاعدة الـتبادل والمـساواة؟. وفـيما إذا
كـــان انتـصـــار النـظــام علــى نفــسه أو
علـى نظـام نقيض؟ فـالرأسـمالـية لا
تظهر إلاّ على أرضيـة تقسيم طبقي

وإلاّ لن تعود رأسمالية.
وفي ظل الــــرأسـمــــالـيــــة لـم يــتحــــرر
الإنـــســـــان.. ظل مـنـــطق الـــسـيــطــــرة
نفـــــسه ولــم يـــتغــيـــــر ســـــوى الــــشــكل
والـــطــــــريقـــــة، واســتــمــــــرت علاقـــــات
التـبعيــة، ولكن بـشكل آخـر وطـريقـة
مخـتلفــة. فـبعــدمــا انــدثــرت صــورة
تــبعـيـــــة القــن للـــسـيــــد الاقــطــــاعـي،
ببعـدهـا الـشخصـي حل محلهـا كمـا
يحلل مـاركوز "نـوع آخر مـن التبعـية
الـتـي تخــضع المـــرء )لـنـظـــام أشـيـــاء
مــوضــوعـي( القــوانـين الاقتـصــاديــة،
الـســوق، الخ". وتتـقنع هــذه التـبعيـة
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ومـن الأفكـار الـتي يـسـوقهــا لتعـزيـز
وتـسـويغ فـرضـيته؛ يـرى "أن الفـروق
بــين الحـــضــــــارات لــيـــــســت فــــــروقــــــاً
ـــــة فحــــســب، بل هــي فـــــروق حقــيقــي
أسـاسيـة". ويـشيـر إلـى الـدور المـزدوج
للغرب؛ "إن غربـاً في أوج قوته يواجه
كـيـــانـــات لـيــسـت غـــربـيـــة تـــرغـب في
تـشكيل العـالم بطـرائق غيـر غربـية،
ولــديهـــا الإرادة والإمكــانــات للـقيــام
بــذلك". وبــطبـيعــة الحــال فــإن هــذا
ــــــــى وفـق تـخــــــــريـج الـــتــــــشــكـــيـل، عـل
هنـتنغتـون لن يتـعدى حـدود الإطار
الـــــرأســمـــــالــي، ولــن يقــتـــــرح نمــطـــــاً
مغــــايـــــراً للــــرأسـمــــالـيــــة. فــــالمجــــال
الحـيـــوي للـــرأسـمـــالـيـــة كـــان يـــأخـــذ
بـالاتـســاع منــذ أكثــر من قـرنـين من
الـــزمـــان. وهـــا هـــو يـــدّعـي الامـتـــداد
علــــى مـــســــاحــــة الـكـــــون كلـه. وقلـب
صورة الـصراع مـن اقتصـادي طبقي
إلــى حضـاري/ ثقـافي هــو أيضـاً نـوع
مـن الـتـمــــويـه علـــــى الانقـــســــامــــات
ــــــة داخل ـــــة الـــطـــبقــي الاجــتــمـــــاعــي
المـنــظـــومـــة الـــرأسـمـــالـيــــة نفـــسهـــا،
ـــــاقـــضـــــات ـــــة لـلجــم الــتــن ومحـــــاول
الــداخـليــة. وهـــو من نـــاحيــة ثـــانيــة
تمـريــر لفكـرة أن لا وجــود لفــرضيـة
تـــشكـيلـــة اجـتـمـــاعـيـــة ــ اقـتـصـــاديـــة
مختلفـة وبديلـة، ولنظـام اقتـصادي
سيـاسي نقيض لـلنظام الـرأسمالي.
ـــــة )صـــــدام ـــــا فـــــإن فـــــرضــي مــن هــن
الحضـارات( هـو أيضـاً تعـزيـز لفكـرة
)نهــايــة الـتـــاريخ( وإن كــانـت تــوحـي
بـغيــر هــذا في ظــاهــرهــا. فــأن نجعل
للصـراعـات وجهـاً غيـر اقـتصـادي أو
طـبقـي معـنــاه أن نــدعـم فكــرة بقــاء
الــــرأسـمــــالـيــــة إلــــى الأبـــــد وإقفــــال
الــتـــــاريـخ بفـكـــــرة خلـــــود الــنــمـــــوذج
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سعــــد محـمـــد رحـيـم

الـسيـاسيــة الانتهـازيـة فهـو أنهـا
كانت قـد هددت في العـام الماضي
بــــــالانـــــسحــــــاب مــن الجـــمعــيــــــة
الـوطنـية و المجـالس التـشريعـية
الإقلـيـمـيــــة، لكـن دون أن تــنفـــذ
تهديـدها-وذلـك احتجاجـا على
تمـرير البـرلمان لتعـديل دستوري
يتيح للمحاكم المدنية النظر في
قــضــــايــــا الاغـتــصــــاب بــــدلا مـن
المحاكم الإسـلامية العـاملة وفق
قـوانين وضــوابط الـشـريعـة، من
تلـك الـتــي لا تعـتـــــرف بحــــدوث
الاغـتـصـــاب إلا بـــوجـــود خـمــس
شهــود ذكــور عــدول، و إلا اعـتـبــر
ادعاء المـغتصبـة قذفـا يستـوجب
معـاقـبتهـا. والجـديـر بـالـذكـر أن
الـرئيـس مـشـرف وقف شخـصيـا
خلـف التعــديل في محـاولــة منه
للحد مـن حوادث الاغتـصاب في
بــاكــستــان ومعــاقبــة مــرتـكبـيهــا،
وأيـضــا مـن اجل تحــسين صــورة
الــبلاد أمــــام جـمــــاعـــــات حقــــوق

الإنسان.
وأخيرا فـإنه من الأهميـة بمكان
التوقـف عند ظـاهرة أخـرى غير
مـــــســبـــــــوقـــــــة في الانــتـخـــــــابـــــــات
البــاكــستــانيــة، ألا وهي طــريقــة
الـتــصـــويـت والاقـتـــراع الـتـي لـم
تعـتمـد علـى كـاريـزمـا المـرشح أو
فصــاحته، أو نفـوذه، أو علاقـاته،
أو مــا يـنـفقه مـن مــال سـيــاسـي،
بقـدر مـا اعـتمـدت علـى معــاييـر
جــــديــــدة مــتعـلقــــة بــــالخــطــط
والبــرامج الهــادفــة إلــى تحــسين
مــسـتـــويـــات المعـيــشـــة وانـتــشـــال
الــــــبــلاد مــــــن أتـــــــــــــــــون الــعــــــنــف
والجــريمــة والفــوضــى والفـســاد
وسطـوة المـيليـشيــات. ولعل هـذه
الـظـاهـرة هـي التـي تفـسـر كـيف
أن الفـائز هذه المرة لم يكن رجل
الـــــديــن المخـــتفــي خـلف لحــيـــــة
طـــــــويـلـــــــة أو عــمـــــــامـــــــة ســـــــوداء
وشعارات وحلول طوباوية، وإنما
رمــــوز الــطــبقــــة الــــوســطــــى مـن
الـعلمـانـيين المـتعلـمين، أصحـاب
المهـن الــــرفــيعــــة مــثل الأطـبــــاء
والمحــــــــــــــامـــــين والمــهـــــنــــــــــــــدســـــين

والأكاديميين والصحافيين.

قـــامـت علـــى أســـاس الإسلام وان
دستورهـا يعتبر الشـريعة المصدر
الـوحيـد للقـوانين، في إشـارة إلـى
دســتــــــور 1979 الــــــذي اقــــــر زمــن
الــرئيـس الأسـبق ضيـاء الحق. و
إن كان من أمـر آخر تشـترك فيه
هـــذه الجـمـــاعـــات الخـمــس فهـــو
الـسيـاسـات الغــامضــة و الملتـويـة
إزاء الإرهــــــاب و أعــمـــــــال العـــنف
والعمـليات الانـتحاريـة. و تشمل

هذه الجماعات كل من:
1- جـمـــاعـــة علـمـــاء الإسلام-
فـصـيل مـــولانـــا فــضل الـــرحـمـن
الـذي يـتبنـى خطـا مـتشـددا من
الأفكـــار الـــديـــوبـنـــديـــة مـن تـلك
الـتـي تـلقــــى رواجــــا لــــدى أبـنــــاء
القبــائل البـشتــونيــة والبلــوشيـة

في شمال البلاد.
2- جـمـــاعـــة علـمـــاء الإسلام-
فـــصـــيل مــــــولانــــــا ســمــيـع الحق
الــــذي له أنــصـــار و مـــريـــديـن في
قرى السنـد و البنجاب الـريفية،
و الــــــــــذي اخــــتـلـف لاحـقــــــــــا مـع
جماعة فـضل الرحمن وانسحب
مــن الـــتحـــــــالف في أواخــــــر عــــــام

2005.
3- )جـمــــاعــت إسلامـي( وهــــو
بمـثــــابـــــة الفــــرع الـبــــاكـــسـتــــانـي
لجـمــــاعــــة الإخــــوان المــــسلـمـين،
ويقـــوده قـــاضـي حــسـين احـمـــد.
ولهــــــذه الجــمــــــاعــــــة امــتــــــداد في
بـنـغلاديـــش يعــــود إلــــى زمـن مــــا
قـبل انـشـطــار بــاكـسـتــان في عــام
1971، وهـــــو ممــثل في الــبـــــرلمـــــان
الـبنغلاديـشي بعــدد من المقـاعـد
رغم الشكـوك التي تطـارده حول
ضلــــــوعه في الإرهـــــاب و حـــــوادث
العــنف الـتــي شهـــــدتهـــــا دكـــــا في

السنوات الأخيرة.
4- تـنــظـيـم طــــريـق إسلامـي،
وهــو تـنـظـيـم شـيعـي كــان يعــرف
ســـابقــا بــالـطـــريقـــة الجعفــريــة

الباكستانية.
5- تـــنــــظـــيـــم جـــمـــــــاعـــت أهـل
الحـــديث، وهـــو تنــظيـم سيـــاسي

يتبنى التعاليم الوهابية.
وإذا كــان هـنــاك مـن شـيء يمكـن
أن نـــضــيـفه حـــــول هــــــذه القـــــوة

فيه.
والمـعـــــــــــــروف أن هـــــــــــــذه الـقـــــــــــــوة
الــسيـــاسيــة الـتي لـم تعـــد تملك
الـــيـــــــوم ســـــــوى 36 مـقـعـــــــدا مـــن
مقـاعد الـبرلمـان، من بعـد أن كان
لهـــــا في الــبـــــرلمـــــان الــــســــــابق 69
مقعـدا )فــازت بهــا في انتخـابـات
عــــــام 2002 بفــــضل اســـتغـلالهـــــا
الجــيـــــد لـلعــــــواطف الــــشعــبــيـــــة
الملتهبة وقتذاك في أوساط أبناء
وزيـــرسـتــــان وبلـــوشــسـتـــان ضـــد
الــــــتــــــــــــــــدخــل الأمــــــــــــــــريــــكــــــي في
أفغـــــانــــســتـــــان( هــي عــبـــــارة عــن
تحــــــــالـف خـــمــــــس جـــمــــــــاعــــــــات
متشـددة لا يجمعها سـوى هدف
إقـامـة الـدولـة الـديـنيـة المـطبقـة
للشـريعة والحـدود و الحسـبة في
بـــاكــسـتـــان بـــدعـــوى أن الأخـيـــرة

الجعـجعــــة الفـــارغـــة والـتلاعـب
بعـــواطـف العـــامـــة و المحـبــطـين
والأمـــيـــين. فـهـــــــا هـــــــو تحـــــــالـف
"جـمعيــة العمـل المتحـدة" الـذي
لــم يـكـف مــنـــــــذ ظـهـــــــوره عـلـــــــى
الساحـة السياسـية في عام 2002
كجــمـــــاعــــــة معـــــارضـــــة لــنــظـــــام
الـــرئـيــس بـــرويـــز مــشـــرف علـــى
خـلفـيـــة انــضـمـــام الأخـيـــر إلـــى
الحــرب الــدولـيــة ضــد الإرهــاب،
عن التهـديـد والـوعيـد بـاكـتسـاح
أيــة انـتخــابــات نــزيهــة أو إخــراج
الملايين إلى الشوارع للاحتجاج،
يفــــــشل حــتـــــــى في الاحـــتفـــــــاظ
بــــــســـيــــطــــــــرتـه عـلــــــــى المجـلــــــس
الـتـــشـــــريعــي لمعـقلـه القــبلـي في
إقليم الحدود الشمالية الغربية
الــذي كـثيــرا مــا تبــاهــى بـنفــوذه

المعــروف بــاسـم "جمـعيــة العـمل
المــتـحـــــــدة" ضـــــــربـــــــة مـــــــوجـعـــــــة
بحـصــولهــا فقـط علــى نــسبــة 3
بـالمـائــة من الأصــوات مقــابل 11
بــالمئـة في الانـتخـابـات الـســابقـة
التي جـرت في عام 2002، ناهيك
عــن خـــــســـــــارة كـل زعـــــــامـــــــاتـهـــــــا

المعروفة لمقاعدهم البرلمانية.
الأمــــــــــر الآخــــــــــر الــــــــــذي يمــكـــن
اســتــنــتـــــــاجه مــن نــتـــــــائج هــــــذه
الانتخـابات، هو أن قوى الإسلام
الـسيـاسي الـتي كـثيـرا مــا تصـور
نفسها علـى أنها صاحـبة سطوة
و نفـوذ في أوساط الجـماهـير، أو
أنهــــا بــــإشــــارة مــنهــــا تـــسـتــطــيع
إربـــــاك الأمــــــور وقلــب الــنــتــــــائج
لـــــصــــــــالحـهــــــــا، فـــيـــمــــــــا هـــي في
الحـقــــيـقــــــــــــة لا تمـلـــك ســــــــــــوى

وسلوكهم وحياتهم، فلا ينحصر
فقــــط في حقـــيقــــــة مــــــا أفــــــرزته
صنــاديق الاقتـراع من فـوز كـبيـر
لحــزب الـبـلاد العلـمــانـي الأكـبــر
)حـزب الشـعب بقيـادة آل بـوتـو(،
وحصوله على المركز الأول ب 87
مـقعـــدا مـن مقـــاعـــد الجـمعـيـــة
الـــوطـنـيـــة الـبــــالغ عـــددهـــا 272
مـقـعـــــــدا، فــــضـلا عـــن تحـقـــيـقـه
لانـتــصــــارات قــــويـــــة ومهـمــــة في
انتخـابـات المجــالس الـتشـريعيـة
الإقليميـة، أو فوز حـزب علمـاني
آخـر هـو حــزب رابطـة عـوامي ذو
المــيـــــول الاشــتـــــراكــيـــــة في معـقل
الإسلاميـين المتشـددين في ولاية
الحـدود الـشمــاليـة الغــربيـة، بل
يـــتـعــــــــدى كـل ذلــك إلــــــــى تـلـقـــي
تحــــــالف الأحــــــزاب الإسلامــيـــــة

يـنـظـم انـتخــابــات حــرة ونــزيهــة
وشفــــافــــة بــــاعـتــــراف المــــراقـبـين
الـــدولـيـين وقــــوى المعـــارضــــة، بل
ويقـبل بنتـائجهـا التـي جاءت في
غيـر صالح حلـفائه السـياسيين.
لم يـستـرع انتبـاههم أيضـا فشل
تـنــظـيـمــي القــــاعــــدة وطــــالـبــــان
الإرهــــــــــــابــــيــــين في تــــــــــــرجــــمــــــــــــة
تهـديداتهمـا بإعاقـة الاستحقاق
الانتخـابـي وقتل كل مـن يقتـرب
مـن صـنـــاديق الاقـتــراع، رغـم كل
مـــا قـــامــــا به مـن عـملـيـــات قـتل
للأبــــريــــاء وتـفجـيـــــر للـمــــراكــــز
الانـتخــابـيــة وســرقــة لـصـنــاديق
الاقتــراع. إلــى ذلك  –وهــذا هــو
الأهم  –لـم يستـرع انتبـاههم أن
قـــوى الإسلام الــسـيـــاسـي مـنـيـت
بهــزيمـــة نكــراء غـيــر مــسـبــوقــة،
الأمــــر الــــذي يــــؤكــــد مجــــددا أن
الـبـــاكــسـتـــانـيـين قـــد اسـتـــوعـبـــوا
مــــدى خــطــــورة الـتــصــــويـت لمـن
يـــسـتـغل عــــواطـفهـم الــــديـنـيــــة
كــــــورقــــــة انـــتخــــــابــيــــــة مـــن اجل
الــوصــول إلــى الــسلـطــة وإقــامــة
دولــة فقهيـة متـسلطـة وقـمعيـة.
فهــؤلاء لـئن كــانــوا ضــد تعــسف
وديكـتاتورية المؤسـسة العسكرية،
وهو ما ثـبت في إسقاطهم لرموز
كـبيــرة ممثلــة في نظــام الجنـرال
بــرويــز مـشــرف مـن أمثــال وزيــر
الـــدفــــاع اسكـنـــدر إقـبـــال، ووزيـــر
الـسكك الحـديـديـة شـيخ رشيـد،
وزعيم حـزب الرابطـة الإسلامية
 –جـــنــــــــاح الـقــــــــائــــــــد الأعــــظـــم
تـشودري شجـاعت حسـين، ووزير
الخـــارجـيـــة خـــورشـيــــد محـمـــود
قـــوصـــوري، فـــإنهـم أيـضـــا وربمـــا
بـدرجــة اكبـر ضــد نظـام الـدولـة
الفـقهـيــــة الـتـي جــــربـــــوا بعــض
معالمها زمن الراحل ضياء الحق
في ســبعـيـنـيــــات القــــرن الفــــائـت
وذاقـــوا الأمـــريـن مـنهـــا، خـــاصـــة
فـــيـــمــــــــا يـــتـعـلـق بــــــــالحــــــــريــــــــات
الاجــتــمــــــاعــيـــــــة والحقــــــوقــيــــــة

الشخصية.
أمـــا دلـيلـنــــا علــــى أن الغـــالـبـيـــة
العـظمـى مـن البـاكـستـانيـين هم
في الأصـل علمــانيــون في فكــرهم

الانـتخـــابـــات الـبـــاكــسـتـــانـيـــة الأخـيرة كــشفـت هــشـــاشـــة قـــوى الإسلام الــسـيـــاسي
د. عـبــــدالله المــــدنـي

  يقدم صموئيل هنتنغتون في كتابه )صدام الحضارات( فرضية أن حروب المستقبل ستكون
على الخطوط الفاصلة بين الحضارات، أما مصدرها فلن يكون إيديولوجياً ولا اقتصادياً وإنما
ثقافياً. ومع أن هنتنغتون يتحدث كثيراً عن التاريخ إلاّ أن فرضيته هذه تؤشر لا تاريخية نظرته
بتأكيده على الجواهر الثابتة للتجمعات البشرية. وتعد هذه الأطروحة هي الأشد تشاؤماً في
الأدب السياسي الرأسمالي الغربي بعد حقبة الحرب الباردة. لكن الأخطر هو إقرار هنتنغتون

فرضية أخرى مكمِّلة مؤداها أن في "سياسات الحضارات لم تعد شعوب وحكومات الحضارات غير
الغربية موضوعات للتاريخ باعتبارها أهدافاً للاستعمار الغربي، بل انضمت إلى الغرب باعتبارها

من محركي التاريخ ومشكليه". وإذ ذاك سيؤكد التفاعل بين الحضارات وعي الحضارات بذاتها
وإدراكها للفروقات بين بعضها بعضاً. فهنتنغتون يتجاوز هنا أطروحة أن التاريخ هو تاريخ

الغرب، ومن صنع الغرب، ليس إلاّ، غير أنه يضع الأنا )الغرب الرأسمالي( مع الآخر )غير الغرب(
أمام آفاق دامية من حروب وصراعات مرتقبة لن تنتهي.

صموئيل هنتنغتون

فرانسيس فوكوياما

ــــــــب ـكـــــــــــــــــــــات

محاضر اكاديمي- البحرين


